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تدخل إحدى وكالات بيع سيارات تويوتا

يخطــر  قــد  ميونيــخ،  أو  نيويــورك  في 

مصنوعــة ســيارات  إلى  تنظــر  أنــك  ببالــك 

في اليابــان. لكنــك مخطــئ في ذلــك. ففــي واقــع الأمــر، هنــاك 

شــركات مختلفــة في مواقــع مختلفــة هــي التــي تنتــج في الغالــب 

يصــل  والتــي  حديثــة  ســيارة  أي  منهــا  تتكــون  التــي  القطــع 

رئيســية  مراكــز  ثلاثــة  وهنــاك  قطعــة.  ألــف   15 إلى  عددهــا 

لإنتــاج الســيارات — أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وشــرق آســيا. 

وتـُـرى معظــم أعمــال البحــوث والتطويــر والتصميــم في ألمانيــا 

تقــوم  الصيــن  بــدأت  بينمــا  المتحــدة،  والولايــات  واليابــان 

بــدور كبيــر كذلــك، في ظــل تخــرج خمســة ملاييــن مــن الطــاب 

والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــالات  في  المتخصصيــن 

والرياضيــات )STEM( وحصولهــم علــى التدريــب الــازم كل 

عــام. ويجمــع كل مركــز منهــا بيــن الإنتــاج في اقتصــادات تدفــع 

أجــورا عاليــة وتحصــل علــى القطــع المختلفــة مــن اقتصــادات 

القطــع  حركــة  وتتقاطــع  أقــل.  أجــورا  تدفــع  صاعــدة  أســواق 

والمكونــات عابــرة حــدودا عــدة خــال عمليــة الإنتــاج.     

التلفزيــون  أجهــزة  إلى  والســيارات  الذكيــة  الهواتــف  ومــن 

والكمبيوتــر، أصبــح أكثــر مــن ثلثــي معامــات التجــارة الدوليــة 

الآن يُجــرى ضمــن سلاســل القيمــة العالميــة هــذه، ممــا يمثــل 

ارتفاعــا مقــداره 60% مقارنــة بعــام 2001. وســاهمت نشــأة 

العالمــي، وأدت  إعــادة تشــكيل الاقتصــاد  القيمــة في  سلاســل 

إلى حــدوث تقــدم هائــل في مســتويات المعيشــة في اقتصــادات 

أســواق صاعــدة مثــل الصيــن وفييــت نــام، حيــث تنخفــض تكلفــة 

العمالــة نســبيا، بينمــا فجــوة عــدم المســاواة في توزيــع الدخــل 

آخــذة في الاتســاع في الاقتصــادات المتقدمــة، ومنهــا الولايــات 

التــي  التجــارة  بيانــات  جمــع  فأســاليب  هــذا،  ومــع  المتحــدة. 

يمتــد عمرهــا عقــودا طويلــة، والتــي وُضِعــت في عــالم مــا قبــل 

سلاســل القيمــة، لا تعكــس هــذا التحــول، وتُعطــي صــورة غيــر 

حقيقيــة لحركــة الســلع والخدمــات في أنحــاء العــالم. والنتيجــة 

هــي: حــوارات لاذعــة حــول فقــدان الوظائــف تُلقــي باللــوم علــى 

التجــارة وســببها هــو عــدم كفايــة البيانــات، فتتعــالى الأصــوات 

المُضَلَّلَــة التــي تنــادي بالحمائيــة.     

فلننظــر إلى حالــة الهواتــف الذكيــة التــي تصدرهــا الصيــن. 

عنــد شــحنها إلى الولايــات المتحــدة، تســجل إحصــاءات التجــارة 

الرســمية قيمتهــا الكاملــة كــواردات مــن الصيــن. لكــن البحــوث 

سلاســل  تطــور  »تقاريــر  مثــل  القيمــة،  سلاســل  تتنــاول  التــي 

 Global Value Chain Development( العالميــة«  القيمــة 

العالميــة  التجــارة  منظمــة  مــن  كل  ينشــرها  التــي   ،)Reports
الولايــات  إن  نقــول  أن  الأدق  مــن  أن  تبيــن  الــدولي،  والبنــك 

مــن  المُضافــة  القيمــة  مــن  مختلفــة  أنواعــا  تســتورد  المتحــدة 

الاعتمــاد  كثيــف  التجميــع  ذلــك  في  بمــا  مختلفيــن،  شــركاء 

التحويليــة  الصناعــة  ومدخــات  الصيــن  مــن  العمالــة  علــى 

الأكثــر تقدمــا مــن كوريــا الجنوبيــة. والســبب في ذلــك هــو أن 

الإحصــاءات التجاريــة الرســمية تقيــس إجمــالي قيمــة التجــارة، 

وليــس القيمــة المُضافــة لــكل حلقــة وصــل في السلســلة. والأكثــر 

مــن ذلــك أن الإحصــاءات الرســمية لا ترصــد الأهميــة المتزايــدة 

اللوجســتية،  والخدمــات  الحاســوبي،  الترميــز  مثــل  للخدمــات، 

سلاسل القيمة تحْدِث تحولا في الصناعة التحويلية — وتشوه الجدل الدائر حول العولمة 

ديفيد دولار 

روابط خفية
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والتســويق، وتدخــل جميعــا في قيمــة الســلع المصنعــة. ومنشــأ 

قســم كبيــر مــن القيمــة المُضافــة في الهواتــف الذكيــة المصنعــة 

هــو  والتســويق،  الحاســوبي  الترميــز  مثــل  الصيــن،  في  اســما 

الولايــات المتحــدة واقتصــادات متقدمــة أخــرى. ومــن منظــور 

الثنائيــة  التجــارة  اختــالات  تبــدو  المُضافــة،  القيمــة  هــذه 

مختلفــة للغايــة. فالمســألة الخلافيــة حــول العجــز في تجــارة 

الولايــات المتحــدة مــع الصيــن، علــى ســبيل المثــال، تنخفــض 

إلى النصــف تقريبــا عندمــا يتحــول التحليــل مــن القيمــة الكليــة 

القيمــة المُضافــة لأن الصيــن غالبــا مــا تأتــي في نهايــة  إلى 

كثيــر مــن سلاســل القيمــة. 

محركات النمو

بالنســبة  ميــزة  تشــكل  العالميــة  القيمــة  سلاســل  ظلــت 

أنشــطتها  تنويــع  عليهــا  تســهل  لأنهــا  الناميــة  للاقتصــادات 

المصنعــة  الســلع  نحــو  والاتجــاه  الأوليــة  الســلع  عــن  بعيــدا 

عــن طريــق  كيــف؟  الأعلــى.  المُضافــة  القيمــة  ذات  والخدمــات 

تفكيــك عمليــة الإنتــاج حتــى يتســنى تنفيــذ خطــوات مختلفــة في 

بلــدان مختلفــة. وفي الماضــي، كان علــى أي بلــد أن يتخصــص 

الســلعة المُصنعــة كلهــا حتــى يصدرهــا، وكان  إنتــاج  ويتقــن 

ذلــك أمــرًا نــادر الحــدوث. وفي ظــل سلاســل القيمــة، يمكــن أن 

يتخصــص بلــد مــا في نشــاط واحــد أو عــدة أنشــطة يتمتــع فيهــا 

الظاهــرة  هــذه  بفضــل  الصيــن  واســتطاعت  تنافســية.  بميــزة 

أن تصــدر اســما منتجــات عاليــة التكنولوجيــا حتــى وإن كان 

عمليــة  تفكيــك  وبــدأ  التجميــع.  هــو  دورهــا  مــن  الأكبــر  الجــزء 

الإنتــاج داخــل الاقتصــادات المتقدمــة في مواجهــة المنافســة 

وفي ظــل انخفــاض تكاليــف الإجــراءات اللوجســتية ثــم انتشــرت 

الكبيــرة. الناميــة  الاقتصــادات  انفتــاح  مــع  العــالم  في 

ومــن خــال سلســلة القيمــة العالميــة لصــادرات الصيــن في 

فئــة  وهــي   — والبصريــة  الكهربائيــة  المعــدات  مــن   2009

والكاميــرات  الإلكترونيــة  والألــواح  الذكيــة  الهواتــف  تتضمــن 

— يمكــن أن يتبيــن دورهــا )انظــر الرســم البيــاني(. ويوضــح 
الســاعة، وهــي مــن  العامليــن في  الرأســي تعويضــات  المحــور 

مقاييس القيمة المُضافة. ويربط المحور الأفقي بين الخطوات 

في عمليــة الإنتــاج، بــدءا بالتصميــم عــالي القيمــة والمدخــات 

الماليــة مــن الاقتصــادات المتقدمــة. ثــم تأتــي القطــع المتقدمــة، 

المتحــدة  والولايــات  اليابــان  مــن  الكمبيوتــر،  شــرائح  مثــل 

وتضيــف  الصينيــة.  تايــوان  ومقاطعــة  الجنوبيــة  وكوريــا 

الصين قيمة مع اقتراب نهاية السلســلة بإنتاج بعض الأجزاء 

يُطلــق  ممــا  كثيــر  كذلــك  لديهــا  والصيــن  والتجميــع.  البســيطة 

مثــل تصنيــع  المحليــة  بالقطاعــات  اســترجاعية  روابــط  عليــه 

المعــادن والبلاســتيك، وهــو مــا يســهم في عمليــة الإنتــاج قبــل 

التجميــع. وأخيــرا، في نهايــة السلســلة تأتــي المدخــات عاليــة 

القيمــة التــي يتألــف معظمهــا مــن خدمــات مثــل التســويق حيــث 

تُبــاع المنتجــات في الولايــات المتحــدة وأوروبــا واليابــان. وفي 

المتحــدة، تســهم  الولايــات  المنتجــات إلى  هــذه  حالــة تصديــر 

الصيــن  ومســاهمة  المُضافــة.  القيمــة  نصــف  بنحــو  الصيــن 

بحصــة كبيــرة في القيمــة المضافــة أدت إلى توفيــر فــرص عمــل 

لأعــداد هائلــة مــن العمالــة منخفضــة المهــارات، وســاعدت علــى 

الفقــر. إذن كانــت نتيجــة  النمــو الاقتصــادي والحــد مــن  دفــع 

تفكيــك عمليــة الإنتــاج هــي تمكيــن كثيــر مــن الأنشــطة كثيفــة 

التشــغيل للعمالــة مــن الاســتقرار في الصيــن، وتعزيــز قــدرة هــذا 

البلــد علــى الاســتفادة مــن ميزتــه التنافســية. 

الأســواق  اقتصــادات  مــن  الأخــرى  هــي  نــام  وفييــت 

بشــكل  العالميــة  القيمــة  سلاســل  في  تدخــل  التــي  الصاعــدة  ER
IC

A 
M

AL
LO

ZZ
I :

ي
ح

ضي
و
لت

 ا
م
س

لر
ا

روابط خفية

Dollar, Smile Curve chart, 5/7/19

(التعويضات في الساعة، بالدولارات الأمريكية)
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(مكاسب القيمة المضافة، بملايين الدولارات الأمريكية)
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إضافة قيمة

مساهمة الصين في الصادرات من المعدات الكهربائية والبصرية تأتي قرب نهاية السلسلة، بإنتاج بعض القطع البسيطة والتجميع.

المصدر: منظمة التجارة العالمية، ”تقرير تطور سلسلة القيمة العالمية ٢٠١٩“. 

ملحوظة: الأرقام من عام ٢٠٠٩. 
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عميــق. وبعــد إصلاحاتهــا الموجهــة نحــو الســوق وبــدء الانفتــاح 

أمــام التجــارة العالميــة في أواخــر ثمانينــات القــرن الماضــي، 

جذبــت فييــت نــام اســتثمارات كبــرى لشــركات أجنبيــة، مثــل 

شــركة سامســونغ الكوريــة، والتــي تبحــث عــن موقــع منخفــض 

التكلفــة لعمليــات تجميــع كثيفــة الاســتخدام للعمالــة. ويســاور 

صنــاع السياســات في فييــت نــام قلــق مــن المكــوث في مســتوى 

التجميــع المنخفــض، لكــن يتضــح مــن تحليــل سلســلة الإنتــاج 

أن هنــاك روابــط اســترجاعية ممتــدة، أي أن هنــاك كثيــرا مــن 

الشــركات التــي تبيــع للمصدريــن لكنهــا لا تصــدر هــي ذاتهــا. 

وفي 2012، كان هنــاك حــوالي خمســة ملاييــن عامــل فييــت 

أمــا  التصديــر،  بغــرض  تصنيــع  شــركات  في  يعملــون  نامــي 

عــدد العامليــن في شــركات تبيــع منتجاتهــا للمصدريــن فــكان 

أعلــى بكثيــر حيــث بلــغ ســبعة ملاييــن عامــل. ولهــذه الروابــط 

الاقتصــادات  أن  وبرغــم  السياســات.  علــى  مهمــة  انعكاســات 

الناميــة لا تــزال تضــع حواجــز أعلــى أمــام الــواردات مقارنــة 

بالاقتصــادات المتقدمــة، فهــي تقــر بــأن المصدريــن لديهــا في 

إذا  المســتوردة  المدخــات  أفضــل  علــى  الحصــول  إلى  حاجــة 

رغبــوا في دخــول مضمــار المنافســة العالميــة. ويعمــد كثيــر مــن 

الاقتصــادات إلى حــل هــذه المشــكلة عــن طريــق إنشــاء مناطــق 

اقتصاديــة متخصصــة يحصــل المصــدرون فيهــا علــى القطــع 

التقليديــة  الأمثلــة  ومــن  جمركيــة.  رســوم  بــدون  المســتوردة 

علــى ذلــك مدينــة شــينزين الصينيــة. ومــع هــذا، فمــن الأفضــل 

تحريــر الاقتصــاد كلــه حتــى يتمكــن المصــدرون غيــر المباشــرين 

ومنتجــو الســلع التــي تُبــاع في الســوق المحليــة مــن الحصــول 

كذلــك علــى أفضــل المدخــات. 

تأثير الاقتصادات المتقدمة
علــى  بالنفــع  كذلــك  العالميــة  القيمــة  سلاســل  نمــو  يعــود 

الاقتصــادات المتقدمــة، التــي تركــز في الغالــب علــى الأنشــطة 

المتقدمــة،  التكنولوجيــا  مثــل  العاليــة،  المُضافــة  القيمــة  ذات 

والخدمــات الماليــة، ومكونــات الصناعــة التحويليــة المتطــورة، 

والتســويق والخدمــات. ومــع هــذا، هنــاك فائــزون وخاســرون. 

فالدراســات توصلــت إلى أن الولايــات المتحــدة فقــدت الوظائــف 

التــي تتطلــب مهــارات متوســطة في مجــال الصناعــة التحويليــة 

تســاهم في  التــي  والاقتصــادات  الصيــن  مــع  التجــارة  بســبب 

سلاســل القيمــة الخاصــة بهــا، بينمــا توافــرت لديهــا وظائــف 

التحويليــة  الصناعــة  مجــال  في  عاليــة  مهــارات  تتطلــب 

يُذكــر.  تغييــر  دون  الوظائــف  مجمــوع  فظــل  والخدمــات، 

تعليــم  علــى  الحاصلــة  الأمريكيــة  العمالــة  رواتــب  وارتفعــت 

المســتويات  ذوي  العامليــن  أجــور  تراجعــت  بينمــا  جامعــي، 

الجامعيــة.  دون  التعليميــة 

ففــي  المتحــدة.  الولايــات  علــى  التأثيــر  هــذا  يقتصــر  ولم 

الفتــرة بيــن 1995 و2015، عندمــا كانــت اقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة بصــدد الانفتــاح أمــام توســع 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  توافــر  القيمــة،  التجــارة وسلاســل 

ومهــارات  عاليــة  مهــارات  تتطلــب  التــي  الوظائــف  أكبــر  عــدد 

مهــارات  تتطلــب  التــي  الوظائــف  مــن  أقــل  وعــدد  منخفضــة، 

متوســطة. ولم يكــن ذلــك كلــه نتيجــة للتجــارة، إذ يؤكــد كثيــر 

مــن الدراســات الــدور المهيمــن للتغيــر التكنولوجــي. وأصبحــت 

المهــام  لأداء  متوســطة  مهــارات  تتطلــب  التــي  الوظائــف 

التشــغيل  إلى  تحويلهــا  في  الأســهل  هــي  المتكــررة  الروتينيــة 

الآلي أو نقلهــا إلى بلــدان تمنــح أجــورا منخفضــة، ممــا يســمح 

لأصحــاب العمــل بتخفيــض التكاليــف. أمــا الأنشــطة التــي ظلــت 

باقيــة في الاقتصــادات المتقدمــة فكانــت أكثرهــا تكنولوجيــة 

ذلــك،  إلى  وإضافــة  المهــارات.  علــى  الاعتمــاد  وكثيفــة   —
كان مــن الصعــب تطبيــق وســائل التشــغيل الآلي أو الاســتعانة 

تتطلــب  التــي  الوظائــف  مــن  كثيــر  لأداء  خارجيــة  بمصــادر 

مهــارات منخفضــة في مجــالات الإنشــاءات والرعايــة الصحيــة 

والضيافــة.

والتصــورات بشــأن عواقــب توســع التجــارة وسلاســل القيمــة 

علــى التوزيــع تثيــر ردود الأفعــال العنيفــة ضــد العولمــة وتدفــع 

إلى المنــاداة بوضــع حواجــز تجاريــة في البلــدان الغنيــة. لكــن 

الحمائيــة كانــت دائمــا اســتراتيجية رديئــة قبــل ظهــور سلاســل 

القيمة العالمية، وأصبحت استراتيجية أسوأ الآن. ولننظر على 

ســبيل المثــال إلى نســبة التعريفــات الجمركيــة التــي فرضتهــا 

علــى   %25—2018 في  الصيــن  علــى  المتحــدة  الولايــات 

واردات بقيمــة 50 مليــار دولار و10% علــى ورادات إضافيــة 

بقيمــة 200 مليــار دولار. وتتضمــن القطــع والمكونــات %37 

مــن واردات الولايــات المتحــدة مــن الصيــن، وقائمــة المنتجــات 

نحــو  ملمــوس  بشــكل  مائلــة  أنهــا  يبــدو  للضريبــة  الخاضعــة 

هــذه البنــود، التــي تســتخدمها الشــركات الأمريكيــة لتزيــد مــن 

قدرتهــا التنافســية. وانتقلــت آثــار تكلفــة التعريفــات الجمركيــة 

إلى الشــركات الأمريكيــة، التــي خســرت مبيعــات نتيجــة لذلــك. 

وكان هــذا هــو الوضــع حتــى قبــل أن يفضــي انتقــام الصيــن 

إلى مزيــد مــن الخســائر التــي تكبدهــا المصــدرون الأمريكيــون. 

التنبــؤ  الصعــب  مــن  المعقــدة،  القيمــة  مــن سلاســل  عــالم  وفي 

بدقــة بتأثيــر تعريفــة الــواردات، ولكــن يمكننــا أن نؤكــد تضــرر 

بعــض الشــركات وبعــض العامليــن في البلــدان التــي تفــرض 

الحمائيــة، والتأثيــر الصــافي ســيكون ســلبيا. 

وبدلا من محاولة كبح التقدم، ينبغي أن تسعى السياسات 

العامــة إلى تســهيل التكيــف للعمــال المســرحين. والتمييــز بيــن 

ليــس  والتكنولوجيــا  التجــارة  عــن  النــاتج  الوظائــف  فقــدان 

العامليــن  لمســاعدة  الأمــان  شــبكات  تصميــم  عنــد  أهميــة  لــه 

والمجتمعــات المتأثــرة بالتغييــر. وهنــاك بعــض الاقتصــادات 

المتقدمــة التــي تكيفــت مــع قــوى العولمــة بصــورة أفضــل مــن 

الضريبــة  وبســبب  المثــال،  ســبيل  علــى  ألمانيــا،  ففــي  غيرهــا. 

يُذكــر  القويــة، لم يطــرأ أي تغيــر  التصاعديــة  وشــبكة الأمــان 

بعــد  المحســوب  جينــي  بمعامــل  مقيــس  المســاواة  عــدم  علــى 

مــن  المتحــدة،  الولايــات  وشــهدت  والتحويــات.  الضرائــب 

ناحيــة أخــرى، ارتفاعــا كبيــرا في عــدم المســاواة لأن السياســة 

العامــة أدت إلى تفاقــم اتجــاه الســوق نحــو اســتقطاب الوظائــف 

التنازليــة.  الضريبيــة  التخفيضــات  مــن خــال  والأجــور 

تحويل المنظور
يتضــح مــن الإحصــاءات الرســمية أن حــوالي 80% مــن تجــارة 

مثــل  أوليــة،  ومنتجــات  مصنعــة  ســلع  مــن  تتألــف  العــالم 
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الأغذيــة والزيــوت والمعــادن، والنســبة المتبقيــة 20% تتألــف 

مــن خدمــات، مثــل الســياحة، والتعليــم الجامعــي في الخــارج، 

والتمويــل الــدولي. ولم تتغيــر هــذه النســبة إلا بصــورة طفيفــة 

عندمــا  تمامــا  مختلفــا  المشــهد  ويبــدو  عامــا.   40 مــدى  علــى 

يتحــول التحليــل إلى القيمــة المضافــة في التجــارة. وارتفعــت 

أســاس  علــى  قياســها  عنــد  التجــارة،  في  الخدمــات  نســبة 

القيمــة المضافــة، بمــا يزيــد علــى الثلــث في الفتــرة مــن 1980 

عنصــر  أن  ذلــك  ويعنــي   .%43 إلى   %31 مــن   —  2009 إلى 

الخدمــات في التجــارة كان آخــذا في التزايــد. ويعكــس جــزء مــن 

هــذا الارتفــاع تزايــد اســتخدام البرمجيــات. عــاوة علــى ذلــك، 

تنطــوي إدارة سلاســل العــرض العالميــة علــى الاعتمــاد بدرجــة 

وهنــاك  والتأميــن.  والتمويــل  النقــل  مثــل  علــى خدمــات  أكبــر 

عامــل أخيــر يشــير إلى ارتفــاع أســعار الخدمــات، بينمــا تراجعــت 

القطــاع  إنتاجيــة  نمــو  بســبب  التحويليــة  الصناعــات  أســعار 

أســرع.  بوتيــرة 

وتــزداد نســبة الخدمــات في التجــارة في كل الاقتصــادات 

المضافــة مقارنــة  القيمــة  أســاس  علــى  قياســها  عنــد  الكبــرى 

أعضــاء  مــن  اقتصــادا   34 مســتوى  وعلــى  القيمــة.  بإجمــالي 

تســهم  الاقتصــادي،  الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

الصــادرات.  في  المضافــة  القيمــة  نصــف  بنحــو  الخدمــات 

الأســواق  اقتصــادات  في   %40 نحــو  إلى  النســبة  وتصــل 

القيمــة  سلاســل  في  جيــدة  بصــورة  المندمجــة  الصاعــدة 

وتايلنــد.  نــام  وفييــت  والصيــن  المكســيك  مثــل  العالميــة، 

الكثيــر  المتقدمــة  الاقتصــادات  تســتخدم  ذلــك،  إلى  وإضافــة 

مــن الخدمــات المســتوردة في سلاســل إنتاجهــا. وينطبــق ذلــك 

الناميــة والاقتصــادات  البلــدان  اقتصــادات  أقــل علــى  بدرجــة 

الصاعــدة لأنهــا غالبــا مــا تفــرض قيــودا أكبــر علــى وارداتهــا 

مــن الخدمــات وعلــى الاســتثمار الأجنبــي المباشــر في مجــالات 

الاســتفادة  أن  مؤخــرا  أُجريــت  بحــوث  مــن  وتبيــن  الخدمــات. 

مــن الخدمــات المســتوردة تعــزز صــادرات اقتصــادات الأســواق 

أفضــل  علــى  الحصــول  لأن  المصنعــة،  الســلع  مــن  الصاعــدة 

الإنتاجيــة.  يحســن  العــالم  في  المدخــات 

دروس الاقتصادات النامية

إن ظهــور سلاســل القيمــة العالميــة لا يغيــر نظريــة التجــارة 

عمليــة  وتفكيــك  أعقــد.  صــورة  يعكــس  لكنــه  أساســها،  مــن 

الإنتــاج يمنــح فرصــا جديــدة للاندمــاج بيــن الاقتصــادات 

الغنيــة والفقيــرة، مــع احتمــالات تحقــق منافــع لــكل مجموعــة 

منهمــا — ولكــن إلى جانــب العمــل في الداخــل. وقــد تحدثــت 

عــن بعــض اقتصــادات الأســواق الصاعــدة المندمجــة بعمــق، 

ولكــن هنــاك أجــزاء كبيــرة مــن العــالم النامــي متروكــة وراء 

يكــون  أن  ويتعيــن  الســريع،  كالقطــار  فالعولمــة  الركــب. 

لديــك رصيــف لكــي يتوقــف القطــار عنــدك. وبنــاء الرصيــف 

يقتضــي توفيــر كل العناصــر الأساســية التــي تعتمــد عليهــا 

والتعليــم  التحتيــة  والبنيــة  القانــون  ســيادة  الأســواق: 

واقتصــادات  الناميــة  فالاقتصــادات  الصحيــة.  والرعايــة 

الأســواق الصاعــدة التــي حققــت نجاحــا وإن كان محــدودا 

الفقــر  مــن  والحــد  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  في  نجحــت 

مدهشــة.  بصــورة 

التكامــل  مماثــا:  تحديــا  الغنيــة  البلــدان  وتواجــه 

والابتــكار يحفــزان التغيــر في الوظائــف والأجــور، ممــا يخلــق 

فائزيــن وخاســرين. ومــن الأمــور المغريــة اســتخدام الحمايــة 

في محاولــة لإبطــاء وتيــرة هــذه التغيــرات أو عكــس مســارها. 

ولكــن العزلــة الكاملــة تجعلــك منقطعــا تمامــا عــن الاقتصــاد 

بالمنفعــة  تعــود  الجزئيــة  والحمايــة  الديناميكــي،  العالمــي 

علــى بعــض الشــركات علــى حســاب شــركات أخــرى، بينمــا 

هــي أيضــا تضــر بالمســتهلكين. ومــع تعقــد سلاســل القيمــة 

الحديثــة، لا يمكــن ضبــط السياســة التجاريــة بدقــة لمســاعدة 

منطقــة جغرافيــة معينــة أو مجموعــة محــددة مــن العامليــن. 

مــع  التكيــف  تســهيل  علــى  التركيــز  الأفضــل  مــن  وســيكون 

تطــور الإنتــاج والوظائــف بصــورة طبيعيــة. 

ســواء،  والفقيــرة  الغنيــة  البلــدان  حالــة  في  والأمــر 

فالتجــارة الحــرة هــي السياســة الأفضــل. لقــد وصــل العــالم 

الصناعــات  في  الحــرة  التجــارة  مــن  معقــول  مســتوى  إلى 

التحويليــة، علــى الأقــل حتــى ظهــور موجــة الحمائيــة مؤخــرا، 

في  والاســتثمار  التجــارة  علــى  أكبــر  قيــودا  هنــاك  ولكــن 

دور  لتزايــد  ونظــرا  النامــي.  العــالم  في  خاصــة  الخدمــات، 

الخدمــات في الإنتــاج وسلاســل القيمــة، فمــن المنطقــي أن 

التحــرر.  لعمليــة  التــالي  التركيــز  محــور  هــي  تكــون 

الصين  ثورنتون  جون  مركز  في  أقدم  زميل  دولار  ديفيد 

التابع لمعهد برووكينغز.




